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التدمير الجاري: الثورة، والقمع والتخطيط للحرب
في سوريا )2011 وما بعد(

إعداد: ليلى فينيال.
روفيســور مســاعد فــي الجغرافيــة البشــرية فــي جامعــة ريــن 2 الفرنســية. ترتكــز أبحاثهــا فــي الشــرق الأوســط. وتتمحــور 
خبرتهــا حــول ثلاثــة مواضيــع أساســية: المجتمعــات الحضريــة شــرق الأوســطية فــي العولمــة: الشــبكات، والفضــاءات 
والجهــات الفاعلــة عبــر الوطنيــة فــي هــذه المنطقــة؛ ومنــذ بضعــة أعــوام، تعمــل )فــي فرنســا وفــي جامعــة اوكســفورد 
»مركــز دراســات اللاجئيــن« علــى حــد ســواء( علــى التحــولات الاجتماعيــة والمكانيــة لســوريا خــال النــزاع، وســوريا هــو 
البلــد الــذي كانــت تعمــل فيــه منــذ الدكتــوراه. تتضمــن منشــوراتها الأحــدث »الشــرق الأوســط عبــر الوطنــي. الأماكــن 
والنــاس والحــدود« )2017 أبينغدون/نيويــورك: روتليــدج؛ »الحــدود المتغيــرة والمناطــق الحدوديــة فــي ســوريا فــي زمــن 

النــزاع«، انترناشــيونال افيــرز، 93:4 )2017( 809-827؛ إضافــة إلــى أبحــاث بالفرنســية.

ترجمة: يسرى مرعي.
مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز فــي ترجماتهــا علــى الدراســات التــي ترصــد علاقــة 

الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام بالدراســات حــول الإســام اليومــي والاستشــراق.



شرت هذه المادة بعد أخذ موافقة كاتبتها.
ُ
رجمت ون

ُ
ت

ingentaconnect.com :وكانت المادة الأصلية قد نشرت على الرابط التالي
 

بــدأ النــزاع الداخلــي والــذي اجتــاح ســوريا منــذ آذار/مــارس مــن عــام 2011 بحشــد 
ســلمي وشــعبي ينــادي بالحريــة والكرامــة. وفــي عــام 2014، وبعــد ثــاث ســنوات قمــع 
شــديد مــن قبــل النظــام وعســكرة جــزء مــن المعارضــة، تدمّــرت أجــزاء واســعة مــن 
البلــد. ويشــكك مــدى التدميــر الحضــري بســوريا فــي دور الممتلــكات الماديــة فــي النــزاع 

ح.	
ّ

المسل
 للقانــون الدولــي الإنســاني، فإنــه لا يمكــن اســتهداف “الأعيــان 

ً
ففــي الواقــع، ووفقــا

المدنيــة” فــي غيــاب أعيــان عســكرية محــدّدة ومعرّفــة بوضــوح. أمّــا فــي ســوريا، فــإن 
استخدام التدمير كأداة من أدوات الحرب موثق بصورة واضحة وجيدة. وبعبارة 
ــل، فانــه فــي الكثيــر مــن النواحــي، يبــدو أن  ِ

ّ
أخــرى، وكمــا يحــاول هــذا المقــال أن يُدل

 إلــى 
ً
التدميــر الحضــري أكثــر مــن مجــرد أثــر جانبــي للمواجهــة المســلحة. واســتنادا

، يهــدف المقــال إلــى توثيــق التدميــر الحضــري وإلــى تقديــم أدلــة 
ً
لــع مكانيــا

ّ
تحليــل مط

تحليليــة فيمــا يتعلــق بمكانــة هــذا التدميــر فــي حــرب النظــام. ولتحقيــق ذلــك، تقــدم 
هــذه الدراســة مجــال التدميــر الحضــري، والســياقات المكانيــة والتاريخيــة الــذي 
يجــري فيهــا، ويليــه تصنيــف لأربعــة أنــواع مــن التدميــر الحضــري علــى أســاس أنماط 
مكانيــة مختلفــة. ويبيــن تصنيــف الأنمــاط المكانيــة المختلفــة للتدميــر، أن التدميــر 

ليــس مجــرد نتيجــة مــن نتائــج الحــرب ولكنــه مركــزي فــي اســتراتيجية النظــام.
 

بــدأ النــزاع الــذي اجتــاح ســوريا منــذ عــام 2011 بحشــد ســلمي وشــعبي ينــادي بالحريــة 
Ma� )والكرام�ـة، وم�ـن ث�ـم ب�ـدأ بالمطالب�ـة بس�ـقوط النظ�ـام عندم�ـا وُجِ�ـه بالقم�ـع الش�ـديد) 

فــي المدينــة الجنوبيــة “درعــا”، امتــدّت بشــكل  jed 2014(. والانتفاضــة، التــي بــدأت 
ســريع لتشــمل معظــم الأرا�ضــي الســورية، لا ســيما فــي المــدن، الكبيــرة والصغيــرة منهــا. 
وفــي عــام 2014، وبعــد ثــاث ســنوات مــن القمــع الشــديد مــن قبــل النظــام وعســكرة 
للأزمــة  البشــرية  الخســائر  تبــرز  كمــا  مدمّــرة.  البلــد  أصبحــت  المعارضــة،  مــن  جــزء 
الســورية بانتظــام فــي عناويــن الصُحــف: ففــي نيســان/أبريل مــن عــام 2014، فمــن 
مــن  لثهــم 

ُ
قتيــل)1( –وث ألــف   150 عــن  علِــن 

ُ
أ مليــون،   21 يســاوي  عــدد ســكان  بيــن 
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المدنييــن- و17 ألــف شــخص مفقــود، وأكثــر مــن نصــف مليــون جريــح، و6.5 مليــون 
، 2.7 مليــون لاجــئ خــارج ســوريا)2(. كمــا تشــير هــذه الأرقــام المرعبــة إلــى 

ً
نــازح داخليــا

لــت أحيــاء حضريــة  نطــاق التدميــر المــادي للبيئــة المبنيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، حُوِّ
يت مــدنٌ بــالأرض. بأكملهــا إلــى أنقــاض، وسُــوِّ

يثيــر مجــال التدميــر الحضــري فــي ســوريا مجموعتيــن مــن الأســئلة. الأولــى، مــن وجهــة 
نظــر مســتقبلية، وســتكون فــي صميــم المعادلــة الإنســانية والاقتصاديــة والسياســية 
التــي ســتُحلُّ فــي ســوريا مــا بعــد النــزاع، وترتبــط بمســألة إعــادة توطيــن ملاييــن النازحيــن 
 )فــي 

ً
واللاجئيــن. وكنتيجــة، وكمــا تعلمنــا مــن نزاعــات أخــرى دارت داخــل الدولــة مؤخــرا

 )Verdeil 2001( أو كوســوفو )Herscher 2007(( فــإن مســألة “إعــادة 
ً
لبنــان مثــا

مجــالُ  فيتنــاول  الثانيــة،  أمــا  الجــاري.  التدميــر  فــي  بالفعــل  مُدرجــة  برمتهــا  الإعمــار” 
 للقانــون الدولــي 

ً
 الممتلــكات الماديــة فــي نــزاع مســلح. والواقــع أنــه وفقــا

َ
التدميــر مســألة

الإنســاني)3(، فإنــه لا يمكــن اســتهداف “الأعيــان المدنيــة” فــي غيــاب أعيــان عســكرية 
محــدّدة ومعرّفــة بوضــوح. أمــا فــي ســوريا، فــإن اســتخدام التدميــر كأداة مــن أدوات 
ــق بصــورة واضحــة وجيــدة. وبعبــارة أخــرى، وكمــا ســيحاول هــذا المقــال أن 

ّ
الحــرب موث

ــل، فــي الكثيــر مــن النواحــي يبــدو أن التدميــر الحضــري أكثــر مــن مجــرد أثــر جانبــي  ِ
ّ
يُدل

للمواجهــة المســلحة.

فــي ســياق الحــرب، يتنــاول التدميــر الحضــري بالتالــي المزيــد مــن الأســئلة النظريــة حــول 
خصوصيــات العنــف الحضــري، وكمــا أشــار محــرر هــذا العــدد الخــاص: هــل يمكننــا 
تعريــف العنــف الحضــري فــي حــد ذاتــه؟ كيــف ســيُحدّد؟ إن أهميــة التدميــر الحضــري 
في النزاعات الأخيرة )لبنان 1990-1975، والبوســنة 1996-1992، وفلســطين خلال 
الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  غــزة  وقطــاع   ،2000 عــام  بــدأت  التــي  الثانيــة  الانتفاضــة 
علــى  الحــرب  وصعــود   )2014 عــام  صيــف  وفــي   ،2009 الثاني/ينايــر  2008/كانــون 
الإرهــاب التــي أعقبــت أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر الإرهابيــة فــي نيويــورك، قــد قــادت 
إلــى فهــم جديــد للمــدن بوصفهــا مواقــع جديــدة للعنــف السيا�ســي فــي حــروب حقبــة 
 فــي 

ً
ــد التدميــر الحضــري جزئيــا مــا بعــد الحــرب البــاردة )Graham 2004a(. لقــد جُسِّ

 Graham,( المــدن”  “قتــل  أنــه  علــى  يُفهــم  والــذي   ،)Urbicide( المدينــة  قتــل  مفهــوم 
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 بحــد ذاتــه، ك “تشــكيل معيّــن 
ً
2004b(. فهــو يشــير إلــى تدميــر المــدن بوصفــه هدفــا

 Campbell et al.( ”للعنــف الهــادف حيــث التمــدّن هــو الغايــة الاســتراتيجية للعنــف
.)2007

إن مفهــوم “قتــل المدينــة” مفيــد للتفكيــر بالأهميــة الماديــة بشــكل شــامل فــي الحــرب 
المعاصــرة )Coward 2009(، ولتحديــد المواقــع الملموســة للعنــف السيا�ســي. وإضافــة 
إلــى ذلــك، وفــق ســارة فريغونيــز )2009(، يســاعد “قتــل المدينــة” علــى “إلقــاء الضــوء 
ل بهــا الفضــاء الحضــري مــن خــال العنــف 

ّ
علــى طيــف مــن درجــات مختلفــة يتشــك

السيا�ســي” فــي ســياقات مختلفــة. علــى أيــة حــال، فــي هــذا الميــدان، ينطــوي المســتقبل 
على صعوبتين أساسيتين عند التوسع في مسألة العنف الحضري. تتمثل الصعوبة 
الأولــى فــي تأطيــر العنــف بشــكل أسا�ســي مــن حيــث التعمّــد، لفهمــه علــى أنــه علاقــة 
حقّــق(: مــن مشــروع إلــى تعريــف هــدف مــا، وإلــى نتيجتــه 

ُ
خطيــة وســببية )حتــى لــو لــم ت

حتملــة. أمــا الصعوبــة الثانيــة فتتمثــل فــي فصــل المناطــق الحضرية والعنف بطريقة 
ُ
الم

عتبــر 
ُ
مــا، باقتــراح أن العنــف هــو عمليــة تطبّــق علــى المناطــق الحضريــة، مــن الخــارج. وت

الفاعلــون  عليهــا  يطبّــق  مســرح  خشــبة  مجــرد  الصــدد  هــذا  فــي  الحضريــة  المناطــق 
قصديتهــم، أي كيــان منفصــل عــن بقيــة المجتمــع، الــذي تتناقــض نوعيتــه المحــدّدة 

)التحضّــر( مــع “الخــارج”، وتدمّــر مــن الخــارج.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا البحــث يتنــاول مخــاوف نظريــة كهــذه وهــو مكتــوب بينمــا 
لا تــزال الحــرب مســتعرّة، فهــو يقــدّم العناصــر الأولــى لبرنامــج بحثــي حــول “المــدن، 
والثــورة، والحــرب فــي ســوريا”. وهــو يهــدف لتوثيــق التدميــر الحضــري وعــرض دلائــل 
تحليليــة متعلقــة بمكانــة التدميــر فــي حــرب النظــام. وللقيــام بذلــك، يُقــدّم هــذا البحــث 
مجــال التدميــر الحضــري، والســياقات المكانيــة والتاريخيــة التــي يجــري فيهــا، ويليــه 
تصنيــف لأربعــة أنــواع مــن التدميــر الحضــري علــى أســاس أنمــاط مكانيــة مختلفــة. 
ــز هــذا المقــال علــى التدميــر الــذي يقــوم بــه النظــام الســوري، والــذي فــاق مــن 

ّ
كمــا يرك

دون مقارنــة مــا قامــت بــه المعارضــة المســلحة.

ومن قبيل المفارقة فإن المصادر حول التدمير المادي هي على حد سواء نادرة ووفيرة: 
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فصــور القصــف والمبانــي المنهــارة تتدفــق مــن ســوريا كل يــوم، ولكــن لا يتوفــر مســح 
للبلد. لذلك فإنه من الصعب تقييم المدى الكامل للتدمير الحضري. على أية حال، 
يجــري بحــث بعــض نواحــي تدميــر البيئــة الماديــة مــن أجــل توثيــق التفجيــرات والقصــف 
العشوائي للمناطق المدنية، وهي واحدة من خصوصيات هذا النزاع )مجلس حقوق 
الإنســان بالأمــم المتحــدة، هيومــن رايتــس ووتــش(، لتقييــم الاحتياجــات الإنســانية 
ضمــن البلــد )يونيســيف(، أو لإعــداد المســتقبل )فريــق أونــروا المعنــي بإعــادة إعمــار 
تــب هــذا البحــث مــن 

ُ
 إلــى معرفــة شــخصية وعلميــة بســوريا، فقــد ك

ً
ســوريا(. واســتنادا

دون إمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى ســوريا، بســبب قيــود أمنيــة واضحــة. ويعتمــد علــى 
مصــادر مفتوحــة )صحــف، وتقاريــر مــن منظمــات غيــر حكوميــة ومنظمــات دوليــة، 
الناشــطين  شــبكات  جمعتهــا  ســوريا  مــن  مصــادر  وعلــى  وكتــب(،  علميــة،  ومقــالات 
)تقاريــر وفيديوهــات ومــا إلــى ذلــك(، وعلــى توصيفــات مباشــرة مــن داخــل ســوريا، مــن 

معــارف تركــوا ســوريا فــي وقــت كتابــة هــذا المقــال، أو الذيــن مــا زالــوا هنــاك.
 

تدمير البيئة المبنية في سوريا:

 من التاريخ السوري. فمن الحوادث 
ً
ل أحداث التدمير والعنف الحضري جزءا

ّ
تشك

شــباط/فبراير  فــي  ســوريا  وســط  فــي  الكبيــرة  المدينــة  حمــاة،  قصــف  إلينــا،  القريبــة 
1982، بأمــر مــن الرئيــس حافــظ الأســد لكســر تمــرد الإخــوان المســلمين، وقتــل مــا 
 Lefevre( يقــدّر ب10000 إلــى 30000 نســمة وتدميــر مســاحات شاســعة فــي المدينــة

2013(. لكــن النــزاع الحالــي فــي ســوريا يفــوق حمــاة علــى جميــع الأصعــدة.

ــر  وفــي أوائــل عــام 2013، اعتُبِــر مــا يُقــارب مــن ثلاثــة ملاييــن مبنــى إمــا متضــرّر أو مُدمَّ
الحيــن.  ذلــك  منــذ  التصاعــد  فــي  يســتمر  رقــم  وهــو   ،)Save the children, 2013(
إلــى البنــى التحتيــة  وتتحمــل المبانــي الســكنية القســط الأكبــر مــن التدميــر، إضافــة 
المدنيــة: ففــي عــام 2013، تضــرّر أو تدمّــر مــا نســبته 60 بالمئــة مــن المشــافي و38 بالمئــة 
مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة الأوليــة، ومــا يقــدّر ب 18 بالمئــة مــن المــدارس )4,072( 
)UNICEF 2014(، إضافة إلى المخابز)4(، والمساجد، والكنائس، والمناطق التجارية 

والمعامــل ومــا إلــى ذلــك.
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 مــا يجــري فــي 
ً
 فــي أنحــاء البلــد. فهــو غالبــا

ً
إن التوزيــع المكانــي للتدميــر ليــس متجانســا

أماكــن المواجهــة بيــن قــوات النظــام والمجموعــات المعارضــة، وفــي المناطــق الخاضعــة 
أصــل  منطقــة  تحليــل  فــإن  الوطنــي،  المســتوى  وعلــى  المســلحة.  المعارضــة  لســيطرة 
اللاجئيــن الســوريين يســاعد علــى إدراك كل مــن جغرافيــة النــزاع وجغرافيــة التدميــر 
الشــديد: 75 بالمئــة مــن اللاجئيــن فــي لبنــان )مليــون واحــد فــي نيســان/أبريل 2014( هــم 
مــن أربــع محافظــات فقــط)5( )حمــص، وحلــب، ودمشــق وإدلــب(، وفــي الأردن )700 
ألــف لاجــئ()6(، 50 بالمئــة منهــم مــن درعــا المجــاورة، تليهــا نســبة مــن دمشــق وحلــب، 
وفــي تركيــا حوالــي 80 بالمئــة مــن اللاجئيــن الذيــن ينحــدرون مــن شــمال ســوريا، وبشــكل 
وعلــى  الجنوبيــة.  ومنطقتهــا  وحلــب  وإعــزاز،  واللاذقيــة،  إدلــب،  مناطــق  مــن  رئي�ســي 
نطــاق محلــي أكثــر، فــإن التناقضــات أكثــر حــدة: فبعــض المــدن دُمّــرت بشــكل كامــل 
 )مثــل القصيــر فــي الجنــوب الغربــي مــن حمــص، قــرب الحــدود اللبنانيــة(. وأفــاد 

ً
تقريبــا

مســح شــمل 8000 عميــل مــن برنامــج التمويــل الصغيــر فــي الأونــروا أنــه فــي حزيــران/
فــي دمشــق وحلــب )55.7 بالمئــة(،  2013، تضــرّرت أكثــر مــن نصــف منازلهــم  يونيــو 

.)UNRWA 2014( و14 بالمئــة منهــا تدمّــرت بشــكل كامــل

بيــن  الماديــة  للمواجهــة   
ً
نتيجــة )بشــكل جلــي(  التدميــر  يكــون  المســلحة،  النزاعــات  فــي 

ســيما  لا  محايــدة،  أراض  إلــى  تتحــول  أن  الجبهــات  ومصيــر  المتعارضــة،  الجماعــات 
عندمــا تجــري المواجهــة فــي بيئــة مبنيــة. فتســتخدم المبانــي بوصفهــا ملاجــئ، أو أبــراج 
مراقبــة، أو معاقــل اســتراتيجية للقناصيــن، أو لشــن هجمــات، ومــا إلــى ذلــك. وعلــى 
دمّــر 

ُ
أيــة حــال، تتجــاوز أهميــة التدميــر المــادي فــي بعــض مــدن ســوريا أنــواع الجبهــات: ت

مبانــي وأحيــاء بأكملهــا كمــا يظهــر علــى ســبيل المثــال فــي صــور حمــص )الشــكل 1(.

مــن قبــل  الهائــل للقصــف   بالاســتخدام 
ً
البيئــة المبنيــة يرتبــط أولا إن حجــم تدميــر 

 عــن قذائــف الهــاون 
ً
قــوات النظــام منــذ بدايــة القمــع. كمــا نجــم بعــض التدميــر أيضــا

والصواريــخ التــي أطلقتهــا المجموعــات المعارضــة. ولكــن علــى أيــة حــال لا يمكــن مقارنتهــا 
قت المنظمة 

ّ
بقوة الضربات الجويّة طويلة المدى التي في أيادي جيش النظام. فقد وث

 
ً
نوعــا  12 ح” 

ّ
المســل العنــف  “مكافحــة  لهــا   

ً
مقــرا بريطانيــا  تتخــذ  التــي  الحكوميــة  غيــر 

ــد أن قصــف الطيــران والهليكوبتــر، 
ّ

 فــي ســوريا. وتؤك
ً
مــن الأســلحة الأكثــر اســتخداما
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إضافــة إلــى أنــواع القذائــف الأكبــر، هــي فقــط فــي أيــادي قــوات النظــام)7(. وقصــف 
المــدن هــو نتيجــة ضربــات مــن الدبابــات والمدفعيــة الأرضيــة؛ ونتيجــة القصــف الجــوي 
بالطائــرات المقاتلــة، وطائــرات الهليكوبتــر، ولا ســيما منــذ صيــف عــام 2012، نتيجــة 
اســتخدام قنابــل تقليديــة وغيــر تقليديــة كذلــك)8(: ليــس فقــط قنابــل كيميائيــة، بــل 
 قنابــل عنقوديــة، أو براميــل متفجــرة )براميــل زيــت كبيــرة، أو اســطوانات غــاز، 

ً
أيضــا

أو خزانــات ميــاه، تــزن أكثــر مــن نصــف طــن، ومملــوءة بالمتفجــرات، وخــردة المعــادن 
ســقط مــن طائــرات الهليكوبتــر)9(؛ ونتيجــة اســتخدام قذائــف 

ُ
أو مــواد كيميائيــة( ت

أرض-أرض طويلــة المــدى )أنــواع ســكود( علــى المــدن الشــمالية منــذ نهايــة عــام 2012.
  

كثافــة القصــف هــي ســمة أخــرى مــن ســمات النــزاع الســوري. إذ أنــه فقــط فــي شــباط/
صفــت 150 إلــى 400 منطقــة كل يــوم، وفقــط فــي 4 أيــام منهــا 

ُ
فبرايــر مــن عــام 2013، ق

كان القصــف لأقــل مــن 250 منطقــة )10(. وكمــا يدلــي بشــهادته رجــل مــن ديــر الــزور 
 
ً
)مدينــة علــى الفــرات، شــمال شــرق ســوريا(: هنــاك قصــف فــي كل وقــت ولكنــه أحيانــا

لا يُحتمــل. وخــال أســبوع ال 23 مــن أيار/مايــو )2013( كان قــاس بــا هــوادة. فقــد 
 بتتابــع ســريع. واســتمرت علــى تلــك الوتيــرة لأســبوعين؛ 

ً
تطلــق بطاريــات 12 صاروخــا

كان مــن المســتحيل الخــروج حتــى مــن أجــل الحصــول علــى الخبــز)11(.

حللــت المنظمــة غيــر الحكوميــة الدوليــة هيومــن رايتــس ووتــش صــورة قمــر اصطناعــي 
فــة فــي شــباط/

ّ
لحــي بابــا عمــرو، فــي مدينــة حمــص، الــذي تعــرض لحملــة قصــف مكث

ظهِــر الصــورة، التــي 
ُ
فبرايــر مــن عــام 2012، وهــي صــورة توضــح هــذه الكثافــة. إذ ت

خــذت فــي 25 شــباط/فبراير مــن عــام 2012، أنــه فــي غضــون ثلاثــة أســابيع، دُمّــر 640 
ُ
أ

مبنــى فــي الحــي أو تعــرّض لضــرر واضــح )رغــم أنــه قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن ذلــك ولكنــه 
غيــر مرئــي علــى صــور الأقمــار الاصطناعيــة(، ويمكــن مشــاهدة مــا لا يقــل عــن 950 

حفــرة فــي المســاحات المفتوحــة)12(.
 

سوريا الحضريّة في قلب الانتفاضة:
 

الواحــد  القــرن  بدايــة  فــي  أنــه  حقيقــة  ســوريا  فــي  الحضــري  التدميــر  حجــم  يعكــس 
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)CC-BY-SA( دمار مبنى في حمص. المصدر
 

)CC BO YASSER( دمار منطقة بابا عمرو. المصدر
الشكل )1(
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والعشــرين، تحضّــر معظــم الســكان الســوريين، متبعيــن الاتجاهــات العالميــة)13(. 
وقــد ازداد النمــو الحضــري منــذ اســتقلال البلــد وتســارع علــى مــدى العقــود الأربعــة 
تــه الهجــرات الريفيــة والنمــو الطبيعــي، وفــي الآونــة الأخيــرة الهجــرات 

ّ
الماضيــة. لقــد غذ

الداخليــة المهمــة)14(.

وقــد اســتفادت دمشــق وحلــب مــن ديناميــات التحضــر، إذ اســتقطبت تجمعاتهــا مــا 
ثلــث ســكان ســوريا.  2011)15(، أي أكثــر مــن  فــي عــام  8 ملاييــن نســمة  يقــارب مــن 
وحتــى عــام 2011، كان تجمــع دمشــق عبــارة عــن عاصمــة ب 5 ملاييــن نســمة تتميــز 
بنســيج حضــري مســتمر ذو كثافــات عاليــة )حتــى فــي المناطــق النائيــة عــن المركــز( بمــا 
فيهــا الضواحــي، أو القــرى الســابقة أو المــدن التــي تضــم عشــرات الآلاف مــن الســكان 
للمــدن  الســريع  النمــو   

ً
أيضــا التحضّــر  ى 

ّ
غــذ كمــا  وداريــا وجرمانــا وغيرهــا(.  )دومــا، 

الصغيــرة والمتوســطة، ولا ســيما تلــك التــي تقــع ضمــن منطقــة جــذب لأقطــاب حضريــة 
.)Ababsa et al. 2007( أكبــر

وفــي ســوريا المتحضّــرة هــذه، بــدأت الانتفاضــة الســورية منــذ آذار/مــارس 2011 ومــا 
بعد، منتشرة من المدن الصغيرة إلى الضواحي الأفقر، ومن قرى متاخمة للمدن إلى 
المناطــق الداخليــة للمدينــة )Vignal 2012(. وقــد كان للمظاهــرات والحشــود جــذور 
 ،)*(2011 عــام  فــي  الانتفاضــة  بــدأت  ففــي درعــا، حيــث  المحليــة.  البيئــات  فــي  قويــة 
Steve Heyde�( هيدمــان  وســتيف   )Reinoud Leenders لينـ�درز)  رينـ�ود  )أظهـ�ر 

رجمــت علــى موقــع العالــم للدراســات/ المحــرر( أن المناطــق 
ُ
mann) (2012( )ت

والاجتماعيــة  السياســية  “الســمات  تضمّنــت  والنشــاطات  المظاهــرات  جــرت  حيــث 
المظالــم  بفعــل جمعــي وحشــد شــعبي مبكريــن قائميــن علــى  التــي ســمحت مجتمعــة 
 
ً
رنــا ماثيــو راي )Matthieu Rey) (2013(، يلعــب “الحــي” دورا

ّ
والتطلعــات”. وكمــا يذك

 فــي الثــورات الحضريــة فــي التاريــخ الســوري المعاصــر. وهــو يشــير إلــى أنــه )وإلــى 
ً
مركزيــا

اليــوم( شــبكات التضامــن والانتمــاءات الأوليــة هــي إلــى حــد كبيــر جــزأ لا يتجــزأ مــن هــذا 
النطــاق المحلــي، علــى الرغــم مــن أنهــا تتصــل بالخــارج. وهــو يُظهِــر علــى ســبيل المثــال 
أن مدينــة إدلــب )الشــمال الغربــي( دخلــت الانتفاضــة فــي صيــف عــام 2011 عندمــا 
قصفــت ســفينة تابعــة للبحريــة حــي الرمــل الجنوبــي فــي اللاذقيــة )علــى ســاحل البحــر 
الأبيــض المتوســط( فــي 14 آب/أغســطس، وهــي منطقــة يقطنهــا أحفــاد مهاجريــن مــن 
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إدلب، وقد كانت الشبكات لا تزال نشطة فيها.

ومنذ آذار/مارس من عام 2011 وما بعد، ستكون الأحياء هي الأماكن التي سيتظاهر 
أيــام عطلــة رســمية  )وهــي  الجمعــة  أيــام   )

ً
ليــس حصــرا )لكــن  فيهــا، لا ســيما  النــاس 

يتبيّــن  كمــا  أعمالهــم،  الناشــطون  ــم 
ّ
ينظ حيــث  المــكان  هــو  فالحــي  ســوريا()16(.  فــي 

علــى ســبيل المثــال مــن انتشــار لجــان التنســيق المحليــة فــي البلــد. وهــو المــكان حيــث 
إنســانية   ومعونــة 

ً
مــأوى ودعمــا ــر 

ّ
توف التــي  العديــدة،  التضامــن  ســتخطط شــبكات 

، لعملهــا )Vignal, 2014a(. وهنــا 
ً
للجيــران المحتاجيــن أو للســوريين النازحيــن داخليــا

هــو المــكان حيــث بــدأت عســكرة المعارضــة، بالرجــال المحلييــن الذيــن حملــوا الســاح 
 بالضرورة مع تشكيل 

ً
لحماية أحيائهم من قمع النظام –بالتوازي ولكن ليس مرتبطا

 Kodmani and Legrand( 2011 الجيــش الســوري الحــر فــي تموز/يوليــو مــن عــام
حكمــة 

ُ
2013(. ويفسّــر الطابــع المحلــي للانتفاضــة، الــذي ترســخ بعمــق فــي الشــبكات الم

للمجتمــع الحضــري الســوري، الصعوبــة التــي يواجههــا النظــام فــي التنبــؤ بمجريــات 
الأحــداث، بينمــا تنتشــر المظاهــرات مــن مــكان إلــى آخــر.

لذلــك، فــإن تشــريح الانتفاضــة ينعكــس فــي تشــريح القمــع. فمنــذ بدايــة النــزاع، شــملت 
علــى  الضروريــة  الســيطرة  النظــام،  نظــر  وجهــة  مــن  الاحتجاجــات،  علــى  الســيطرة 
الفضــاء. وفــي البيئــة الحضريــة، يُترجــم ذلــك إلــى قمــع المظاهــرات بوســائل التدخــل 
عرف بالشبيحة(، 

ُ
ح؛ من قبل الجيش، أو الأجهزة الأمنية، أو الميليشيات )التي ت

ّ
المسل

بالقصــف مــن الدبابــات )درعــا فــي نيســان/أبريل أيار/مايــو 2011( أو ســفن حربيــة 
)حمــص  المبانــي  أســطح  علــى  القناصــة  نشــر  أو   ،)2011 آب/أغســطس  )اللاذقيــة 
وحمــاة ربيــع عــام 2011( ومــا إلــى ذلــك. كمــا تعمــل الســيطرة مــن خــال فــرض القيــود 
 وفــي غضــون أشــهر 

ً
 كبيــرا

ً
علــى تنقّــل الســكان. فقــد ارتفــع عــدد نقــاط التفتيــش ارتفاعــا

قليلــة أصبحــت هــذه النقــاط ســمة مألوفــة فــي المــدن الســورية. وتضاعفــت حمــات 
إلــى  ثــم  )ومــن  المتظاهريــن  إلــى  النظــام  )Yazbek 2012(. وأشــار مســؤولو  الاعتقــال 
المعارضــة المســلحة( بوصفهــم أعــداء “أجانــب” و”إرهابييــن” يهــددون البلــد، لتبريــر 
 عــن الأعمــال العســكرية ضــد معاقلهــم 

ً
الاجــراءات القمعيــة المتخــذة ضدهــم، فضــا

 التدميــر بوصفــه أداة حــرب أمــران 
ً
الاقليميــة. فالتدميــر بوصفــه نتيجــة، ولكــن أيضــا

متلازمــان فــي ســوريا.
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التدمير وحروب العصابات الحضرية:

في سوريا، يسم عدم التماثل المواقع النسبية للفريقين الأساسين، في جهة يعارضون 
إمــدادات منتظمــة  مــة ومدربــة، ويعتمــد علــى 

ّ
، طاقتــه البشــرية منظ

ً
 نظاميــا

ً
جيشــا

مــن الأســلحة، أمــا علــى الجهــة الأخــرى، شــبكة هشــة مــن مجموعــات مســلحة، تفتقــر 
 .)O’Bagy 2013a( إلــى التنســيق، غيــر مدرّبــة، وتتــوق إلــى تســلح ومعــدات مناســبة
ففــي الواقــع تنبــع المعارضــة المســلحة مــن عــدد لا يح�صــى مــن الحــركات المحليــة التــي 
تتصــدى للعنــف الناجــم عــن قمــع مظاهــرات عــام 2011. ومقاتلوهــا )بغالبيــة عظمــى( 

هــم رجــال محليــون يعملــون فــي أحيائهــم الخاصــة.

ترجــم هــذه العمليــة المعينــة التــي تتــم “مــن أســفل لأعلــى” لتكويــن المعارضــة 
ُ
وبالتالــي ت

المســلحة إلــى تضاعــف مواقــع الحــرب. ومــن هــذا المنطلــق، حــرب المعارضــة الســورية 
هــي إلــى حــد كبيــر حــرب عصابــات تــدور رحاهــا فــي مواقــع متعــددة أو )علــى نحــو أدق( 
إلــى جنــوب البلــد.  فهــي مئــات مــن أعمــال حــرب العصابــات التــي تجــري مــن شــمال 
 فــي عــام 2013 قــدّر يزيــد صايــغ أنــه “منــذ منتصــف عــام 2012 إن لــم يكــن قبــل 

ً
فمثــا

 علــى قــوس 
ً
ذلــك، كان )النظــام( يقاتــل فــي 100-80 موقــع فــي أي يــوم مــن الأيــام، غالبــا

مــن 360 درجــة ومــن دون جبهــات واضحــة”.

وقــد اســتفاد مقاتلــو المعارضــة مــن هــذا الوضــع. كمــا فــي كل أعمــال حــرب العصابــات، 
إذ لديهم معرفة بالمكان ويعتمدون إلى حد ما على شبكات دعم في السكان المحليين. 
ــر البيئــة المبنيــة مــأوى، يســهل حمايتــه ويســمح لهــم بتحويــل نــوع القتــال الــذي 

ّ
كمــا توف

بعونــه )مقاتلــون مشــاة وأســلحة خفيفــة( إلــى ميّــزة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن 
ّ
يت

مــن وجهــة نظــر تقنيــة  الوســط الحضــري، ســواء  فــي  أكثــر  النظامــي مكبّــل  الجيــش 
 مــع منــاورة الدبابــات ومــا إلــى ذلــك( أو مــن وجهــة نظــر 

ً
)المناطــق الحضريــة أقــل تكيّفــا

اســتراتيجية )قــد يكــون الســكان داعميــن لمقاتلــي حــرب العصابــات(. وفــي عــام 2011، 
Say� الحـ�روب)  مـ�ن  النـ�وع  لهـ�ذا  السـ�وري بشـ�كل خـ�اص غيـ�ر مسـ�تعد  الجيـ�ش  )كان 

igh 2013(. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن قتــال العديــد مــن حــروب العصابــات الحضريــة 
فــي مواقــع متعــددة اســتنزف قــوات النظــام فــي الفضــاء وكذلــك فــي الزمــن. ففــي عــام 
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النظــام أن تعتمــد علــى “العتــاد الجــوي  قــوات  المثــال، كان علــى  2013 علــى ســبيل 
لإعــادة إمــداد القــوات المحاصــرة فــي مراكزهــا فــي حلــب وإدلــب بســبب افتقارهــا إلــى 
صــت تواجدهــا 

ّ
خطــوط لوجســتية بريــة تربــط هــذه المراكــز. )وكانــت قــوات النظــام( قل

العســكري إلــى دمشــق وحمــص مــن أجــل تأميــن خطــوط إمداداهــا بينمــا نــازع الثــوار 
.)Nassief 2014( ”علــى حمــص

ومــن الناحيــة الكلاســيكية، تنطــوي المواجهــة الحضريــة علــى تدميــر البيئــة المبنيــة. 
والضــرر هــو نتيجــة مباشــرة للقتــال )المبانــي، والشــوارع، والبنيــة التحتيــة، وتحويــل 
 تنفيــذ التدميــر لخدمة 

ً
مبنــى إلــى مــأوى أو مركــز اســتراتيجي ومــا إلــى ذلــك(. ويمكــن أيضــا

غــرض عســكري، كمــا علــى ســبيل المثــال فــي تســوية المبانــي المحيطــة بمــكان أو مبنــى 
معيــن بــالأرض )ثكنــات عســكرية، مشــفى، مبنــى حكومــي وغيرهــم( مــن أجــل تأمينهــا أو 
الدفــاع عنهــا. وعــادة مــا يتركــز هــذا النــوع مــن التدميــر فــي مناطــق الجبهــات، ممــا يخلــق 
أراض محايــدة، تزخــر بالأنقــاض ومحاطــة بمبانــي متضــررة. يصــف جــان بييــر فيلــو 
)2013( جميــع الســمات الكلاســيكية لمنطقــة الجبهــة حيــن يــروي تجربتــه فــي حــي صــاح 
الديــن فــي صيــف عــام 2013، والــذي يقــع )منــذ هجــوم المعارضــة المســلحة فــي صيــف 
عــام 2012( علــى “الجبهــة الشــرقية” للجبهــة التــي تقســم المدينــة بيــن الشــرق )المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة( والغــرب )المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام(. إذ أن 
خلِــي مــن 

ُ
 بســكان الطبقــة الوســطى، قــد أ

ً
 ومأهــولا

ً
 مــا مركزيــا

ً
الحــي الــذي كان يومــا

ل إلى منطقة أشــباح من مباني محطمة، وشــوارع أعيد تســميتها “شــوارع  ســكانه وحُوِّ
نــار مــن قناصــة  المــرء تحــت تهديــد مميــت بالتعــرض لإطــاق  الجنــة”، حيــث يكــون 

الفريــق المعاكــس.

 مــا تتداخــل خطــوط الفصــل وقــد تختلــف الجبهــات 
ً
علــى أيــة حــال، فــي ســوريا، غالبــا

. فليس هناك نوع قيا�سي من التدمير يقتصر على مناطق الجبهات. إضافة إلى 
ً
محليا

ذلــك، مــن أجــل التحايــل علــى الصعوبــات التكتيكيــة فــي محاربــة مجموعــات مســلحة 
معارضــة حضريــة متعــددة فــي ذات الوقــت، لجــأ النظــام إلــى تكتيــكات جديــدة يلعــب 

.
ً
 محوريــا

ً
فيهــا التدميــر دورا
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التدمير والتكتيكات العسكرية:

منــذ عــام 2012، اســتنزفت )بشــكل متزامــن( مــدة النــزاع والطاقــة البشــرية المحــدودة 
ــرت علــى 

ّ
والجبهــات المتعــددة الواجــب التمسّــك بهــا بشــكل شــديد قــوات النظــام وأث

قدرتهــا لتحقيــق مكاســب عســكرية واقليميــة حقيقيــة.

لذلــك كيّــف جيــش النظــام تدريبــه العســكري مــع الحــرب الحضريــة، بمســاعدة خبــرة 
حليفتيــه إيــران وروســيا )Sayigh 2013(. كمــا اعتمــد بشــكل متزايــد علــى مشــاركة 
اللبنانــي  الله  حــزب  فأصبــح  حضريــة،  حــروب  فــي  للقتــال  ملاءمــة  أكثــر  ميليشــيات 
 Sullivan( 2013 الفاعــل الرئي�ســي بشــكل خــاص فــي مكاســبه العســكرية منــذ عــام
إلــى  تهــدف  جديــدة،  عســكرية  اســتراتيجية  وُضِعــت  الواقــع،  أرض  وعلــى   .)2014
طــوّق المنطقــة، ومــن ثــم تقصــف 

ُ
اســتعادة المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة. إذ ت

ان، ويُجبــر مقاتلــو المعارضــة علــى الانســحاب. فتدخــل 
ّ
مــن دون هــوادة. فيغــادر الســك

قــوات النظــام )الجيــش، الميليشــيات، والقــوات الخاصــة( المنطقــة، وتطهّرهــا مــن أي 
مقاومــة مُحتملــة، ومــن ثــم تحتفــظ بهــا. تســمح هــذه الاســتراتيجية للنظــام بالاســتفادة 
القصــوى مــن مزايــاه العســكرية )قدرتــه علــى القصــف والتفجيــر مــن بعــد، وهيمنتــه 
الحصريــة علــى الســماء، ومخزونــه مــن مختلــف أنــواع القنابــل( لبســط نفــوذه علــى 
أرض العــدو. وبالتالــي فهــذا يخفّــف مــن صعوبــات قتــال حــروب عصابــات حضريــة 

وحــروب محليــة متعــددة.

منــذ عــام 2013، اســتُخدِم هــذا التكتيــك فــي معظــم عمليــات “الاســتعادة” فــي ســوريا 
ــى ذلــك فــي معركــة القصيــر فــي ربيــع عــام 

ّ
)Nassief 2014(. فعلــى ســبيل المثــال، تجل

2013. والقصيــر هــي مدينــة تقــع فــي جنــوب حمــص وتشــرف علــى البوابــة بيــن دمشــق 
والمــدن المينائيــة علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد اســتعادها النظــام بعــد 
عــام  مــن  أيار/مايــو  نيســان/أبريل  فــي  بالقنابــل  ــف 

ّ
مكث قصــف  حملــة  مــن  أســابيع 

ان، واضّطــرت قــوات المعارضــة 
ّ
ــرت أجــزاء كبيــرة مــن المدينــة. وهــرب الســك 2013. دُمِّ

بالقنابــل  ــف 
ّ
المكث القصــف  نتيجــة  وضعفــت  إمدادهــا،  خطــوط  عــن  طِعــت 

ُ
ق التــي 

وخــروج الســكان )إن لــم يتعرضــوا للقتــل( إلــى الانســحاب. وقــد أخــذت قــوات النظــام 
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 30 ألــف 
ً
المدينــة فــي مطلــع حزيران/يونيــو )رغــم أن البلــدة الحدوديــة التــي ســكنها يومــا

شــخص كانــت قــد تحوّلــت إلــى مــا لا يزيــد عــن مجــرد ركام مــن الأنقــاض الخاليــة(. وقــد 
اســتُخدِمت نفس التكتيكات في مدن منطقة القلمون، في الشــمال الغربي لدمشــق، 

خلال شــتاء 2013/2014.

بالتأمّــل فــي الســوابق التاريخيــة، تعــرض هــذه العمليــات جميــع عناصــر تكتيــك الأرض 
 
ً
عــرّف بأنهــا تدميــر كل �شــيء يمكــن أن يكــون ذا فائــدة أو مســاعدا

ُ
المحروقــة، والتــي ت

 واســع بقــدر مــا يمكــن أن 
ً
ل “مســاعدة للعــدو” هــو طبعــا

ّ
للعــدو. وتعريــف مــا يشــك

يكــون، ويتوقــف علــى تنــوع تصــور وحكــم الأطــراف المتحاربــة. ففــي حالــة القصيــر، 
وكمــا فــي العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى فــي ســوريا، يبــدو أن النســيج الحضــري ينــدرج 

ضمــن هــذه الفئــة.

التدمير والقمع:

ف النزاع المسلح. وبات يأخذ المزيد من الأرواح بينما تتضاعف 
ّ
منذ عام 2012، تكث

حمــات القصــف والضــرب بالقنابــل علــى كل أنحــاء ســوريا. ويترافــق هــذا التكثيــف 
مــع اســتخدام تكتيــكات الأرض المحروقــة، فــي ســياق العمليــات العســكرية، كمــا فــي 
القصيــر. علــى أيــة حــال، تحــدث عمليــات القصــف فــي ســياقات لا تتصــل بعمليــات 

عســكرية مباشــرة.

وفي الواقع، فإن تحليل التدمير الناجم عن حملات القصف يعرض في هذا الصدد 
 
ً
 بحقيقــة أن معظــم التدميــر يحــدث بعيــدا

ً
 بالملاحظــة. فيتســم أولا

ً
 جديــرا

ً
 مكانيــا

ً
نمطــا

، مواقــع التدميــر متعــددة )التأثيــرات علــى المبانــي أو الحفــر فــي 
ً
عــن الجبهــات. وثانيــا

المناطــق المفتوحــة(، وقريبــة مــن بعضهــا، مثــل الســجادة، وتغطــي مســاحة واســعة مــن 
البيئة المبنية، كما يظهر في مثال بابا عمرو في حمص. ولا يدعم هذا التوزيع المكاني 
، كل 

ً
ــز أكثــر بشــكل مكانــي )نــوع الجبهــة(. وثالثــا

ّ
مقولــة التدميــر المتصــل بالقتــال، المرك

ــرة بالتدميــر تشــترك بأنهــا معاقــل لانتفاضــة عــام 2011 و/أو تســيطر 
ّ
المناطــق المتأث

عليهــا القــوات المعارضــة.

 
ً
واضحــا  

ً
إحساســا  2012 عــام  منــذ  حلــب  علــى  بالقنابــل  القصــف  حمــات  تعطــي 

بهــذا النمــط المكانــي للتدميــر، كمــا يتّضــح مــن خريطــة مواقــع التدميــر الرئيســية التــي 
حددتهــا هيومــن رايتــس ووتــش بيــن ال 31 مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 وال 20 
وتؤيــد   .)2 )الشــكل   )Human Rights Watch, 2014a(  2014 شــباط/فبراير  مــن 
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هــذه الخريطــة نتائــج مماثلــة لأبحــاث حــول حمــات القصــف فــي حلــب منــذ أيلــول/
2013 )أجــرى البحــث الجمعيــة الأميركيــة لتقــدّم  2012 حتــى آذار/مــارس  ســبتمبر 
العلــوم AAAS)(17(. إذ يبيــن بحــث AAAS التوزيــع المكانــي نفســه لتأثيــرات القصــف 
 عــن الجبهــات، ومنتشــرة بشــكل كبيــر(. إضافــة إلــى ذلــك، يخلــص البحــث إلــى 

ً
)بعيــدا

أن 99 بالمئــة مــن هــذا التدميــر جــرى فــي مناطــق مصنّفــة علــى أنهــا إمــا متنــازع عليهــا، أو 
تحــت ســيطرة الثــوار، أو غيــر معروفــة، فــي حيــن لــم يكــن هنــاك ســوى ســت فقــط مــن 

أصــل 713 كانــت تقــع فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام.

 

الشكل )2(: المواقع الرئيسية للدمار في حلب )31 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى 20 شباط/فبراير 

2014a 2014( المصدر: هيومن رايتس ووتش
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 عــن مناطــق القتــال 
ً
ويشــير التوزيــع المفــرد لمواقــع التدميــر فــي الأحيــاء المدنيــة، بعيــدا

محــدّدة:  حــرب  لتكنولوجيــات  نتيجــة  )التدميــر(  أنــه  إلــى  المدفعيــة،  نطــاق  وخــارج 
ــة محــدودة، 

ّ
القصــف إمــا بالقذائــف أو عــن طريــق الجــو. ولهــذه التكنولوجيــات دق

، كمــا هــو موضّــح 
ً
وبالتالــي فــإن تأثيرهــا علــى بيئــة مبنيــة لا يمكــن أن يكــون إلا ملحوظــا

فــي صــور تدميــر إعــزاز، وهــي بلــدة تبعــد 30 كــم عــن شــمال حلــب)18(.
مــن  القذائــف  إســقاط  فــي  المتمثلــة  الشــائعة  الممارســة   

ً
أيضــا تتطابــق  ســوريا،  وفــي 

ســقط القنابــل 
ُ
طائــرات الهليكوبتــر مــع الخــراب المــادي الكبيــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، ت

وفــي   .)UNOHR 2013 p93( مســتحيل”  الدقيــق  الاســتهداف  يجعــل  ارتفــاع  “مــن 
حلب، بين تشــرين الثاني/نوفمبر 2013 وشــباط/فبراير 2014، فإن “غالبية المواقع 
المحدّدة )الشكل 2( فيها بصمات أضرار تتسق بشدة مع انفجار البراميل المتفجرة” 

.)HRW 2014a(
 

)CC PD-MARK( :آثار ما بعد القصف الجوي من قبل قوات النظام على إعزاز 2012. المصدر :)الشكل )3
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 المكانــي للتدميــر علــى مناطــق حضريــة واســعة مــن أحيــاء مدنيــة، 
ُ
كمــا يثيــر النمــط

 عــن مناطــق القتــال، مــن دون هــدف عســكري مباشــر، ســؤالَ مكانــة التدميــر 
ً
بعيــدا

فــي سياســات الحــرب التــي يتبعهــا النظــام. قــد تكــون بالفعــل ترمــي إلــى تحويــل ســكان 
، أو قد يُنظر

ً
المناطق المستهدفة ضد مجموعات المعارضة المسلحة الناشطة محليا

فتــرض للمعارضــة؛ وقــد يكــون كذلــك بمثابــة تحذيــر 
ُ
إليهــا علــى أنهــا انتقــام لدعمهــا الم

لسكان المناطق الخاضعة للنظام)19(. وعلى أية حال فإنه يؤيد تشخيص القصف 
“العشــوائي” للمناطــق المأهولــة بالســكان )وهــو غيــر مشــروع بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني( كمــا أفــادت “لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 
للقوانيــن  انتهــاكات  قــت 

ّ
وث والتــي   )2013،2014( المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الســورية” 

الدوليــة الإنســانية وجرائــم حــرب)20(.

التدمير و”التخطيط للحرب”:

غيــر  المنظمــات  إلــى  إضافــة  ســوريا  فــي  الناشــطون  ــق 
ّ
وث ح، 

ّ
المســل النــزاع  بدايــة  منــذ 

لأحيــاء  الأرض”  “تجريــف  حــوادث  مــن  العديــدَ  الدوليــة،  والمنظمــات  الحكوميــة 
للانتفاضــة  المناصريــن  أو  المســلحة  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة  ســواء  بأكملهــا 
حــوادث  ســبع  عــن   

ً
موجــزا  )1( الجــدول  يقــدم   .)2012 المحليــة،  التنســيق  )لجــان 

رايتــس  قبــل هيومــن  مــن  قــة 
ّ
الســوري وموث النظــام  عليهــا  أشــرف  تجريــف  عمليــات 

ووتــش )تحاليــل أقمــار صناعيــة فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة ومقابــات()21(. جــرت كل 
العمليــات فــي أحيــاء جميعهــا عبــارة عــن تطــورات غيــر قانونيــة أو عشــوائية مخالفــة.

ســاع 
ّ
 على الرغم من ات

ً
 واضحا

ً
وفي هذه الحالات الســبع، فإن التدمير محدّد تحديدا

المســاحات. ويحــدث التدميــر إمــا بعــد حملــة قصــف: تنتقــل الحفــارات والجرافــات 
بعدئذ إلى المكان وتزيل الأنقاض )الحالات 5 و6 و7(؛ أو تقوم الجرافات والحفارات 
ســتخدم 

ُ
التــي تســوّي المنطقــة بــالأرض بالتدميــر )الحالتــان 6 و7(. وإذا لــزم الأمــر، ت

ــم فيهــا لتدميــر المبانــي الأكبــر )بعضهــا يصــل إلــى ارتفــاع 8 طوابــق( 
ّ

متفجــرات متحك
)الحــالات 1 و2 و3 و4(. وتشــرف قــوات النظــام )قــوات الأمــن والجيــش( علــى العمليــة.

 جــزء مــن عمليــة عســكرية. يرمــي إلــى تحييــد المناطــق التــي وقعــت 
ً
التجريــف هــو غالبــا

فــي صيــف عــام  حة خــال محاولــة “معركــة دمشــق” 
ّ

تحــت ســيطرة المعارضــة المســل
2012 )الحالتــان 1 و3( و/أو التــي تقــع قــرب الجبهــة )1(. كمــا يســاعد التجريــف فــي 
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الســيطرة علــى تحــركات مقاتلــي المعارضــة بإزالــة محــاور التنقــل الرئيســية )الحالتــان 
1 و6(، والطــرق المؤديــة إلــى معاقــل المعارضــة )الحالــة 3(، ومداخــل مناطــق مركزيــة 
)الحــالات 1 و3 و6 و7(. كمــا يعمــل علــى حمايــة الأصــول الاســتراتيجية للنظــام: مطــار 
المــزة العســكري )مقــر المخابــرات الجويــة، وهــي واحــدة مــن أربــع قــوات أمــن ســورية 
أساســية، الحالــة 4(؛ ومشــفى تشــرين فــي بــرزة )الحالــة 3(؛ ومطــار دمشــق الدولــي 

)الحالــة 5(.

 إلــى حمــات ترهيــب لا لبــس فيهــا. وكمــا 
ً
علــى أيــة حــال، تلجــأ هــذه الاســتراتيجية أيضــا

شــرحت امــرأة تعيــش فــي منطقــة مجــاورة لــوادي الجــوز فــي حمــاة )الحالــة 6( أنــه:

 عبــر مكبــرات الصــوت أنــه ســيهدم منطقتنــا 
ً
“بعــد الهــدم أتــى الجيــش إلــى حيّنــا، معلنــا

طلِقت رصاصة واحدة من هنا”. )هيومان 
ُ
كما هدم وادي الجوز ومشاع الأربعين إن أ

.)2014b p17 .رايتس ووتش

الحــرب  فــي  للتدميــر  القانونــي  الاســتخدام  بيــن  التفــاوت  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
)أســباب أمنيــة طويلــة المــدى، وأغــراض عســكرية( والمــدى الفعلــي للعمليــات الســبع 
ت بــالأرض، آلاف المبانــي، وعشــرات آلاف المنــازل( بالاقتــران مــع  )145 هيكتــار سُــويِّ
إهمــال حقــوق ورغبــات الســكان )مــدة إنــذار غيــر كافيــة، غيــاب آليــة تعويــض ومــا إلــى 
ذلــك(، يشــير إلــى أن عمليــات التجريــف تلــك غيــر قانونيــة فيمــا يخــص القانــون الدولــي 

الإنســاني.

قدّمــة مــن قبــل الســلطات 
ُ
بيــن الأســباب المختلفــة الم ومــن المثيــر للاهتمــام، أن مــن 

 للوائح التخطيط الحضري )الحالات 
ً
لتسويغ التجريف، يستطيع المرء أن يجد ذكرا

حجــة  تبــدو  وقــد  و7(.   4 )الحالتــان  تنميــة  إعــادة  مشــاريع  و/أو  و7(  و6  و5  و4   3
كهــذه إمــا ســوريالية أو ســاخرة فــي ســياق الحــرب، ولا ســيما أن عمليــات التجريــف 
ز  عُــزِّ  ،2012 مرتبطــة بالنــزاع. علــى أيــة حــال، فإنــه يتناغــم مــع حقيقــة أنــه فــي عــام 
الإطــار التنظيمــي علــى الأحيــاء المخالفة/غيــر القانونيــة، خاصــة مــن خــال مرســومين: 
المرســوم رقــم 40 الصــادر بتاريــخ 20 أيار/مايــو مــن عــام 2012، والــذي يأمــر بهــدم 
66 الصــادر بتاريــخ  فــي أحيــاء المخالفــات؛ والمرســوم رقــم  صــة 

ّ
كل المبانــي غيــر المرخ
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جدول )1(: ملخص سبع عمليات “تجريف” قامت بها قوات النظام في سوريا.
2014a المصدر هيومن رايتس ووتش 
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18 أيلول/ســبتمبر مــن عــام 2012، والــذي يقــدّم لبرامــج إعــادة تنميــة وإزالــة الأحيــاء 
الفقيــرة فــي منطقتيــن مــن جنــوب العاصمــة دمشــق)22(. والمرســوم الثانــي هــذا هــو مــا 
يشــير إليــه المســؤولون فــي حالــة أعمــال التدميــر التــي تجــري حــول مطــار المــزة )الحالــة 

.)4

إن الاســتعانة بمراســيم التخطيط لعام 2012 لتســويغ تجريف الأحياء التي تســيطر 
عليهــا المعارضــة يمكــن قراءتــه بوصفــه اســتخدام براغماتــي للوائــح التخطيــط، مــن 
أجــل متابعــة عمليــات هــدم غيــر قانونيــة ذات صلــة بالقمــع “بشــكل قانونــي”. والواقــع 
أنه إذا كان التجريف يمتثل لقانون الحرب، الذي يجيز باســتخدام محدود ومســوّغ 
للتدميــر، فلــن يكــون هنــاك حاجــة للجــوء إلــى لوائــح التخطيــط الحضــري لتبريــره. كمــا 
، بمــا أن موضــوع 

ً
يمكــن التشــكيك فــي توقيــت إصــدار هــذه المراســيم التقنيــة أيضــا

 فــي أوقــات الثــورة والنــزاع المســلح. فقــد صــدرت هــذه المراســيم 
ً
تنظيمهــا قــد يبــدو ثانويــا

بعــد أســابيع قليلــة فقــط مــن معكــرة حمــص )شــباط/فبراير 2012(، ومعركــة حلــب، 
ومحاولــة معركــة دمشــق )صيــف عــام 2012(. ولا يمكــن للمــرء اســتبعاد أن مرونــة 
 كانــت الظــروف. وعلــى أيــة حــال، مــن 

ً
الروتيــن الإداري قــد تفسّــر إصــدار المراســيم، أيــا

: لتوفيــر حمايــة قانونيــة 
ً
 واحــدا

ً
المرجــح أن إصدارهــم فــي ذلــك الوقــت قــد خــدم هدفــا

ــق بالحــرب.
ّ
لمواصلــة التدميــر غيــر المشــروع المتعل

العالــم  موقــع  علــى   
ً
أيضــا ترجمــت  دراســة  )فــي   )2014( كليــر  فاليــري  رنــا 

ّ
وتذك

للدراســات/ المحرر( أنه في ســوريا، لم تكن مســألة الأحياء المخالفة/غير الرســمية 
جديــدة عنــد إصــدار المراســيم. وقــد اكتســبت أهميــة فــي نهايــة العقــد الأول مــن القــرن 
الحــادي والعشــرين )فــي أعــوام ال 2000(. كمــا نوقِــش خيــاران أساســيان: التنظيــم 
جهــة  مــن  الإعمــار(  وإعــادة  الهــدم  )أي  الحضــري  التجديــد  أو  جهــة؛  مــن  والارتقــاء 
أنــه  يبــدو  لكليــر،   

ً
بعــد. ووفقــا خِــذ  اتُّ قــد  القــرار  يكــن  لــم  الانتفاضــة،  أخــرى. وقبــل 

منــذ ذلــك الحيــن، مالــت ســلطات دمشــق لصالــح الخيــار الثانــي، أي خيــار التجديــد 
الحضــري. ولا ترتكــز افتراضــات كليــر فقــط علــى صــدور المرســومين، بــل علــى حقيقــة 
أن مخططــات التجديــد لعــدد معيّــن مــن الأحيــاء المخالفــة شــبه المركزيــة فــي دمشــق، 
مــت فــي نهايــة العقــد الأول مــن القــرن العشــرين )أواخــر أعــوام ال 2000(  والتــي صُمِّ

)المعروفــة ب “الدراســات التفصيليــة”(، قــد أعيــد إطلاقهــا.

19

http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/563
http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/563


وجــرى النقــاش حــول التعامــل مــع الأحيــاء غيــر الرســمية فــي النصــف الثانــي مــن أعــوام 
العقــارات  يحكــم  الــذي  المؤسســاتي  والإطــار  اللوائــح  تحديــث  ســياق  فــي   2000 ال 
الســورية )Clerc and Hurault 2010(. وتطــوّرت عندمــا بــدأ المســتثمرون فــي تحويــل 
مشــاريع تطويــر العقــارات فــي ســوريا. وفــي دمشــق، بشــكل خــاص، تكاثــرت بشــكل كبيــر 
إعلانــات “المشــاريع الضخمــة” )Vignal 2014b(. علــى أيــة حــال، كانــت واحــدة مــن 
العقبــات للمســتثمرين المحتمليــن نــدرة الأرا�ضــي المتوفــرة فــي المواقــع المركزيــة أو شــبه 
 مــن الإمكانيــات 

ً
المركزيــة. ولذلــك، نبــع الاهتمــام بمشــاريع “التجديــد” الحضــري جزئيــا

لهــا العديــد مــن الأحيــاء المخالفــة، التــي تقــع فــي أماكــن ملائمــة. وســتوفر هــذه 
ّ
التــي تمث

المشــاريع الإطــار القانونــي لإتاحــة أراض للاســتثمار الخــاص.

وبعــد بضــع ســنوات، وفــي غمــار الحــرب، لــم يعــد يبــدو الاســتثمار فــي العقــارات وتطوير 
المشــاريع الحضريــة أولويــة. وعلــى أيــة حــال، تقــدّم أوقــات الحــرب المضطربــة الكثيــر 
حــول  المرســومين  إصــدار  خــال  مــن  نستشــف  أن  يمكــن  كمــا   ،

ً
أيضــا الفــرص  مــن 

أحيــاء المخالفــات لعــام 2012، أو مــن خــال إعــادة إطــاق الدراســات التفصيليــة. 
ومــن بيــن المناطــق التــي دُرِســت مــن أجــل إعــادة التنميــة فــي الدراســات التفصيليــة هــي 
المناطــق التــي تنطــوي علــى امكانــات كبيــرة لمشــاريع عقاريــة. وهــذه هــي علــى ســبيل المثــال 
 
ً
حالــة جوبــر )شــمال غــرب دمشــق، وتقــع علــى الطــرق الســريعة الرئيســية(. كانــت حيــا

 للمعارضــة فــي عــام 2011، وكانــت علــى الجبهــة منــذ عــام 2013، وبالتالــي دُمّــرت 
ً
مؤيــدا

 محتملــة لإعــادة التنميــة فــي 
ً
المنطقــة بشــكل كبيــر فــي عــام 2014، مقدّمــة بذلــك ســبلا

قــة مــن قبــل هيومــن رايتــس ووتــش، فــي 
ّ
المســتقبل. وجــرت عمليــات التجريــف، الموث

أحيــاء غيــر قانونيــة ذات إمكانيــات مماثلــة لاســتثمارات عقاريــة: فعلــى ســبيل المثــال، 
تقــع مشــاع الأربعيــن بشــكل مثالــي علــى الطريــق الســريع الرابــط بيــن حمــص وحلــب، 
المنطقــة  تقــع  القابــون،  وفــي   .)7 )الحالــة  غنــي  فلــل ســكني  مــن مجمــع  وعلــى مقربــة 
فــة قــرب الطريــق الســريع، فــي شــمال شــرق وســط دمشــق مباشــرة )الحالــة 1(.  المجرَّ
 للمعمارييــن الدمشــقيين، فقــد كانــت العديــد مــن الرســومات لإعمــار مجمعــات 

ً
ووفقــا

4( قــد وُضِعــت  شــقق راقيــة علــى الحافــة الجنوبيــة لمطــار المــزة العســكري )الحالــة 
بالفعــل )منطقــة كفرسوســة(.
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كمــا تتيــح أوقــات الحــرب فــي ســوريا الفرصــة لاســتخدام الوضــع العســكري لتمويــه أو 
م النظام 

ّ
مة هو فرصة تعل لتعزيز مصالح أخرى. إذ أن تأمين الأرا�ضي الحضرية القيِّ

الســوري أن يقدرهــا بالفعــل منــذ أعــوام ال 2000، عندمــا روّج العقــارات بوصفهــا 
Vig�  بش�ـكل مباش�ـر م�ـن مؤيدي�ـه السياس�ـيين) 

ً
)أداة للتطوي�ـر الاقتص�ـادي، ومس�ـتفيدا

 إلى جنب مع تفريغ 
ً
nal 2014b(. وقد يكون التدمير والنزوح الجماعي للسكان، جنبا

ــر واحــدة مــن هــذه الفــرص. وعمليــات التســوية بــالأرض هــي 
ّ
الأحيــاء الحضريــة، قــد وف

جــزء مــن مجموعــة مــن عناصــر متلاقيــة توحــي بــأن التدميــر يُســتخدم كأداة “تخطيط 
للحــرب” كذلــك. ويجــد منطــق التدميــر والإعمــار، الــذي استكشــفه والتــر بنياميــن فــي 
 Herscher( ــى فــي البحــث حــول بريشــتينا فــي كوســوفو

ّ
الســياق الباري�ســي، والــذي تجل

فــي   
ً
 جديــدا

ً
فــي تيمــور الشــرقية )Philipott 2007(، يجــد تجســيدا 2007(، أو ديلــي 

ســوريا.

الخلاصة:

ك التدميــر 
ّ

وفــي الحــرب بيــن النظــام الســوري والجماعــات المســلحة المعارضــة، يشــك
 من العنف 

ً
 محددا

ً
الشامل للنسيج الحضري في سوريا في دور التدمير بوصفه نوعا

السيا�ســي. وفــي النــزاع الحالــي، فــإن التدميــر مؤطــر مــن خــال مكانــه غيــر المتناســب 
واســتخدامه فــي الحــرب.

، قــوات النظــام هــي الطــرف المتحــارب الوحيــد الــذي يملــك قــوة عســكرية ليدمّــر، 
ً
أولا

وهــي تســتخدمها بــا هــوادة؛
 بالتدمير؛

ً
را

ُّ
، المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة هي الأكثر تأث

ً
ثانيا

، النسيج الحضري مستهدف بشكل واسع.
ً
ثالثا

لذلــك، يُظهِــرُ تصنيــف الأنمــاط المكانيــة المختلفــة للتدميــر أن التدميــر ليــس نتيجــة 
حــرب فحســب ولكنــه محــوري لاســتراتيجية النظــام. فهــو ســاح عســكري فــي مواجهــة 
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معار�ضــي النظــام، وهــذا مــا ظهــر مــن خــال تكتيــكات الأرض المحروقــة. وكمــا يشــير 
والانتقــام  القمــع  لمزيــج  محــوري  فهــو  المــدن،  فــي  يحــدث  الــذي  العشــوائي  القصــف 
العميــل: فتحريــر  إلــى  المســتندة  الدولــة  للحفــاظ علــى  فهــو محــوري   ،

ً
وأخيــرا  .

ً
أيضــا

ــر مــوارد سياســية واقتصاديــة 
ّ
انها ومبانيهــا، يوف

ّ
المواقــع الحضريــة المركزيــة مــن ســك

فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي  لتغذيــة ولاءات وشــبكات عملائهــا.  جديــدة محتملــة لازمــة 
مكانــة التدميــر فــي حــرب النظــام ترقــى إلــى اســتراتيجية “حــرب شــاملة”، والتــي تعــرّف 

فــي الحــرب، وباســتخدام كل الوســائل المتوافــرة. المــوارد المتاحــة  باشــتراك جميــع 

فــة علــى نطــاق واســع للســعي لتحقيــق 
ّ
وفــي ســوريا، مــن الواضــح أن التدميــر أداة موظ

تطبيقــه  وطريقــة  التدميــر  نطــاق  يلقــي  حــال،  أيــة  علــى  وعســكرية.  قمعيــة  أهــداف 
 على التدمير نفسه. وفي الواقع، من الواضح أن استراتيجية النظام لا 

ً
 جديدا

ً
ضوءا

ترمــي إلــى صــون البلــد ومواطنيــه: فعلــى النقيــض مــن ذلــك، يوحــي اللجــوء إلــى القصــف 
الجماعــي للمــدن بعمــى رهيــب تجــاه المســتقبل فيمــا يخــص الرفــاه الجمعــي. وإن كان 
بإمــكان جماعــة صغيــرة ســعيدة أن تكســب مــن التدميــر، فــي الســعي لتحقيــق مصالــح 
شــخصية، فــإن الأصــول البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للبلــد، علــى 
 
ً
أيــة حــال، ســتتهدم وسيســتغرق الأمــر عقــود لإعادتهــم ســوية، إن تحقــق ذلــك مطلقــا

)Yazigi 2014(. وفي وقت كتابة ورقتي، لا يبدو النظام في وضع تحقيق أي مكاســب 
عســكرية حاســمة، والمعارضــة المســلحة ضعيفــة ولكنهــا تقــاوم، والمناطــق الشــرقية 
، وقــد يســتمر 

ً
مــن البــاد تخضــع لســيطرة الجهادييــن التابعيــن لتنظيــم داعــش ســابقا

النزاع لسنوات )ما لم تحدث تغييرات هيكلية(. وحتى على افتراض أن النظام سجّل 
، يبــدو مــن الصعــب التنبــؤ كيــف يمكــن لذلــك أن ير�ســي أي أســبقية 

ً
 عســكريا

ً
نصــرا

دائمــة فــي البلــد: يبــدو مــن الصعــب رؤيــة كيــف يمكــن أن يكســب الســام. لذلــك فــإن 
تغذيــة دوامــة العنــف هــي فــي منفعتــه المباشــرة. ومــن المفارقــات أنــه فــي هــذا التكويــن 

ي التدميــرُ بقــاءَ النظــام.
ّ

السيا�ســي الخــاص، يغــذ

هوامش المترجمة:

*أول مظاهــرة انطلقــت فــي دمشــق قبــل درعــا بثلاثــة أيــام أي فــي 15 شــباط 2011 وإن 
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كانت صغيرة وقصيرة إلا أن لها دلالاتها الكبيرة وخاصة أنها جرت في قلب العاصمة 
 منذ عقود.

ً
دمشق المليئة بالفروع الأمنية والمشبعة خوفا

 
ملاحظات:

ا   ( اللومونــد  صحيفــة  بــه  استشــهدت  الإنســان،  لحقــوق  الســوري  للمرصــد   
ً
وفقــا  1-

نيسان/أبريل Syrie: un bilan de « 150 000 morts » depuis troisans‘ ،2014’ ( من 
بينهــم حوالــي 70 ألــف مواطــن فــي نيســان/أبريل 2014 )المصــدر: مركــز توثيــق الانتهــاكات 

رـيا، انظـ�ر الراب��ط(. ف��ي سوـ
 لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ً
-2 وفقا

الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  انظــر  العرفــي  الإنســاني  الدولــي  القانــون  حــول   3-
الرابـ�ط.

للمخابــز  التفجيــرات  مــن  العديــد  الإنســان  لحقــوق  لمتحــدة  الأمــم  منظمــة  وثقــت   4-
وصفــوف المنتظريــن أمامهــا، علــى ســبيل المثــال فــي حلــب فــي صيــف عــام 2012: مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة )5 شــباط/فبراير 2013(، تقريــر لجنــة التحقيــق 

A/HRC/22/5 الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة 
-5 المحافظــة هــي أكبــر وحــدة إداريــة فــي ســوريا، وعددهــا 14 محافظــة. منطقــة دمشــق 
ريــف  محافظــة  بهــا  وتحيــط  التكتّــل،  مركــز  تغطــي  التــي  دمشــق،  مدينــة  بيــن  مقسّــمة 

إلــى فئــة واحــدة. دمشــق: هنــا، أضيفــت أعدادهــم 
البلديــن  هذيــن  فــي  للاجئيــن  إلا  اللاجئيــن  منشــأ  منطقــة  حــول  المعلومــات  تتوفــر  لا   6-

الراب��ط.( انظـ�ر  )المصـ�در: 
-7 المصدر: انظر الرابط.

-8 المصدر: هيومن رايتس ووتش )11 نيسان/أبريل 2013( “موت من السماء”.
-9 قدرت المنظمة السورية غير الحكومية “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في آذار/

مــارس 2014 أن 5375 برميــل اســتُخدِم مــن قبــل القــوات الحكوميــة، فقتلــت 6493 فــرد 
)%97 منهــم مدنيــون(، ودمــرت 5840 مبنــى إذ أن البراميــل المتفجــرة تســتهدف المناطــق 

الســكنية بشكــل أساـس�ـي )المصــدر: انظــر الراب�ـط(
-10 المصدر: تقارير يومية لمركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية: تجميعات وحسابات 

من المؤلفة.
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-11 دوناتيــا روفيــرا )2013( مدينــة ديــر الــزور المقسّــمة هــي صــورة مصغــرة عــن نــزاع 
12 أيلول/س��بتمبر. متواف��رة علىــ: الرابـ�ط. ســوريا المريــر. منظمــة العفــو الدوليــة، 

للقمــر  جديــدة  صــور  “ســوريا:   )2012 آذار/مــارس   2( ووتــش  رايتــس  هيومــن   12-
الرابـ�ط. انظــر  حمــص”،  ف��ي  القصـف�  ظهِـ�ر 

ُ
ت الصناعــي 

-13 علــى أيــة حــال، الاحصــاءات الســورية الرســمية لا تشــملهم بســبب التعريفــات 
 للحضــري: فــي عــام 2010، فقــط %53 مــن مجمــوع الســكان صنفــوا 

ً
المحــدودة جــدا

 بوصفهــم حضرييــن.
ً
رســميا

الجزيــرة  مــن  ســاكن  مليــون  بنحــو  يقــدّر  مــا   ،2000 ال  تلــت  التــي  الأعــوام  فــي   14-
الجفاف)القحــط(  آثــار  مــن  فــروا  الذيــن  الشــرقية(،  الشــمالية  الزراعيــة  )المنطقــة 

لهــم. ملجــأ  البلــد  فــي  الجنوبيــة  المــدن  مــن  اتخــذوا  الشــديد، 
 إلى بيانات المكتب المركزي للاحصاء )المكتب 

ً
-15 المصدر: حســابات المؤلفة اســتنادا

المركزي للإحصاء، دمشق، 2011(.
ل رقم قيا�ســي بلغ 939 مظاهرة متزامنة في 1 حزيران/يونيو 2012 )فينيال  -16 سُــجِّ

.)2012
-17 درس مشــروع حقــوق الإنســان والجغرافيــة المكانيــة التابــع للرابطــة الأميركيــة 
للنهــوض بالعلــم AAAS صــور أقمــار صناعيــة لحلــب )أيلول/ســبتمبر 2012-2013( 

)تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة لتوثيــق النــزاع الحضــري: حلــب، ســوريا(.
-18 نشــرت هيومــن رايتــس ووتــش عــدة مقــالات وتقاريــر حــول الضربــات الصاروخيــة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فــي شــمال ســوريا. انظــر علــى ســبيل المثــال 
“ســوريا: صواريــخ بالســتية تقتــل مدنييــن بينهــم الكثيــر مــن الأطفــال” 5 آب/أغســطس 

.2013
-19 فعلــى ســبيل المثــال يُعتــرف بــه صراحــة بوصفــه جــزء مــن الحــرب فــي حالــة حملــة 
الحصار، التي دعاها الضباط السوريون بأنفسهم بأنها “حملة تجويع حتى الركوع”. 
المصدر: رويترز “تحليل: التجويع تكتيك حربي في سوريا” الأربعاء 30 تشرين الأول/

 منظمــة العفــو الدوليــة )2014( ومكتــب الأمــم المتحــدة 
ً
أكتوبــر 2013. انظــر أيضــا
لحقــوق الإنســان )2014(.

قــت جرائــم حــرب أخــرى، مثــل حصــار المــدن والأحيــاء أو اســتخدام أســلحة  ِ
ّ
-20 وُث

غيــر تقليديــة )مــن البراميــل المتفجــرة إلــى الأســلحة الكيميائيــة(.
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/09/divided-town-deir-ezzour-microcosm-syria-s-bitter-conflict/
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 عــن تدميــر الأحيــاء كمــا ورد 
ً
-21 وتفيــد منظمــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أيضــا

فــي تقريــر عــام 2013 للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 
الســورية. انظــر علــى ســبيل المثــال صفحــة 120 عــن أحيــاء التضامــن والقابــون فــي 

دمشــق.
-22 الجانب الجنوبي الشرقي من المزة، وكفرسوسة، وقنوات بساتين وداريا والقدم.
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